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وصـاحب البحـوث،    تخصيص البحث بالشهرة الفتوائية هو صنيع المحقّق النائيني والسيد الخوئي  )١(

  وإن عممه الأخير في الحلقة الثالثة ليشمل الشهرة الروائية.  
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ج تقريـراً لأبحـاث سـماحة آيـة االله     للاطّلاع على بطلان هذه الأمور الثلاثـة ينظـر مباحـث الحج ـ    )١(

 .٢٥٨ــ ٢٥٥العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه العالي): 
  .٥٠٤مفاتيح الأصول:  )٢(
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  .٤٩٨ينظر: مفاتيح الأصول:  )١(
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 . ٤٦١، ٤٤٠، ٤٨ينظر: التعليقات على شرح اللمعة الدمشقية:  )١(
 .٣٤، ٢٩، ٢١: ١مشارق الشموس  )٢(
  .٥١: ١الذكرى  )٣(

 .٥٠: ١السرائر  )٤(
 .٥٧: ١منتهى المطلب  )٥(
 .٢٣٥: ١مجمع الفائدة  )٦(
  .١٩٦الفوائد الأصولية:  )٧(

إلـى عـدم حجيـة الشـهرة فـي       )الرياض(ذهاب والده صاحب  Hسيأتي حكاية السيد المجاهد )٨(

محتجاً بأن أصـالة حجيـة كـلّ ظـن      ؛صورة وجود المخالف، فإذا خلت عن المخالف فهي حجة

خرج منه الشهرة في صورة وجود المخالف؛ لأن المشهور أن هذه الشّهرة ليست بحجة، ولا دليل 

ض، فيبقـى منـدرجاً   على خروج محلّ البحث عنه؛ لعدم ثبـوت الشـهرة فـي عـدم حجيـة المفـرو      

  .٥٠٤وهو قول بحجية الشهرة من حيث هي شهرة، كما لا يخفى. ينظر: مفاتيح الأصول: , تحته

  .٣٧٧: ٢ينظر: رياض المسائل  )٩(

  .٤٧٤: ١١، مسالك الأفهام ٢٥١: ١ينظر: فوائد القواعد  )١٠(
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  .٤٤٢: ٤هداية المسترشدين  )١(

  . ٢٦٣لة في حجية الشهرة (مجلّة التبيان): ينظر: رسا )٢(
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  .١٧٥ -١٧٤: ٣ينظر: أجود التقريرات  )١(

ر بـن حنظلـة   ) من هذا الجواب الجواب أيضاً عن التعليل المذكور في مقبولة عم ـHواستظهر (

بالأخذ بما هو مجمع عليه بين الأصحاب، وترك الشاذّ الذي ليس بمشـهور ـــ    jالآتيةــ بعد أمره

بـ(أن المجمع عليه لاريب فيه)؛ فإن الظاهر أن المراد بالمجمع عليه ليس هـو المشـهور المصـطلح    
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عليه بين الفقهاء، بقرينة جعل مقابله الشاذّ الذي ليس بمشهور حتّى يدلّ على وجوب الأخذ بكلّ 

  ل المراد منه ما اتّفق الكلّ على روايته.مشهور، ب

من قبيل ما هو بـين رشـده، وجعـل مقابلـه      والمراد من (المشهور) معناه اللغوي، ولذا جعله الإمام

من المشكل الذي يرد علمه إليهم(عليهم السلام)، فتكون الروايتان أجنبيتين عن الشـهرة الفتوائيـة   

 بالمعنى المصطلح بالكلّية. 
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 .٦سورة الحجرات:  )١(
صـابة القـوم بجهالـة،    إه ممـا يـؤمن معـه مـن     نّ ـلأعلى حجية خبر الثقة، نفسه الدليل بلذلك استدلّ  )٢(

  وكذلك استدلّ به على جابرية الشهرة الفتوائية للضعف السندي.

 .١٧٥: ٣أجود التقريرات  )٣(
 .٦سورة الحجرات:  )٤(
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  .٢٩٧ينظر: كفاية الاصول:   )١(

  جوابان آخران عن هذا الاعتراض:وهناك 

أحـدهما: أن المفهـوم مخصّـص لعمــوم التعليـل؛ لأنّـه يثبـت الحجيــة لخبـر العـادل غيـر العلمــي،          

  اً، فالمفهوم أخصّ منه.لا يكون علمي والتعليل يقتضي عدم حجية كلّ ما

وذلـك لأنH -   على ما ذكره المحقّق النـائيني  -ثانيهما: أن المفهوم حاكم على عموم التعليل 

مفاده حجية خبر العادل، وحجيته معناها (علـى مسـلك جعـل الطريقيـة): اعتبـاره علمـاً، والتعليـل        

موضوعه الجهل وعدم العلم، فباعتبار خبر العادل علماً يخـرج عـن موضـوع التعليـل، وهـو معنـى       

  كون المفهوم حاكماً.

ظهـور فـي المفهـوم ثـم عـارض عمومـاً مـن         ويرد على الأول: أن هذا إنّما يتم إذا انعقـد للكـلام  
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العمومات، فإنّه يخصّصه، وأمـا فـي المقـام فـلا ينعقـد للكـلام ظهـور فـي المفهـوم؛ لأنّـه متّصـل            

بالتعليل، وهو صالح للقرينية على عدم انحصار الجزاء بالشرط، ومعه لا ينعقد الظهور في المفهوم 

  لكي يكون مخصّصاً.

  ويرد على الثاني:

نّه مصادرة على المطلوب؛ إذ إن كون مفاد المفهوم هو حجية خبر العادل الذي رتّب عليـه  أولاً: أ

  أن معناه اعتباره علماً، هو عين المدعى، كما لا يخفى.

ثانياً: أنّه إذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العـادل علمـاً، فمفـاد المنطـوق هـو نفـي هـذا الاعتبـار،         

لا يكون علمياً، فكـأن   إلى توسعة دائرة هذا النفي وتعميمه إلى كلّ ما وعليه فالتعليل يكون ناظراً

لا يكون علماً وجداناً لا أعتبره علمـاً، وبهـذا يكـون مفـاد التعليـل ومفـاد        التعليل يقول: إن كلّ ما

المفهوم في رتبة واحدة، أحدهما يثبت اعتبار خبر العادل علماً، والآخـر ينفـي هـذا الاعتبـار، ولا     

  ب لحكومة أحدهما على الآخر.موج
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 .١٧٥: ٣أجود التقريرات  )١(
 .٦٧/ ح ٧٧: ٤عوالي اللآلي  )٢(
 .٥٤١ينظر: مفاتيح الأصول:  )٣(
  فمضافاً إلـى إرسـالها؛ لكونهـا مرفوعـةً، فإنّـه لـيس لهـا فـي الجوامـع الحديثيـة المعتبـرة للإماميـة              )٤(

  عين ولا أثر. 
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  .٥٤١ينظر: مفاتيح الأصول:  )١(
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 .١٩٦ينظر: الفوائد الأصولية:  )١(
يصلح لأن يكون دلـيلاً مسـتقلّاً علـى أصـل دعـوى عـدم حجيـة         دلّةمن الواضح أن بعض هذه الأ )٢(

  الشهرة.
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  .٢٣: ١الذريعة  )١(

  .٩٤ -٩٢الرعاية:  )٢(

 .١٧٧ -١٧٦المعالم:  )٣(
 .٦٨٨زبدة البيان:  )٤(
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